
، أعرف، لأنني رأيتُ،
ُ

أعرف
في ساعات نقيّة، كيف تكسر

 كأسَها، بطريقةٍ ليست مختلفة، لا،
ٌ
زهرة

مه بها الروحُ.
ّ
ًعن تلك التي تحط

ها تأتي بغتة
ّ
اسمعوا، سأقول لكم: إن

عٍ، ومثلما،
َّ
في الضوء الأول للربيع،مثل فجرٍ غير مُتوق

ى بالزهر شجيراتُ الليلك المحبوبة.
ّ
تتغط

يا لحزني! راغبٌ في أن أحكي لكم عن ذلك،
تِ

َّ
عر، اصطف

ِّ
وفي انتظار إلهام الش

، الصورُ العظيمة أمام عينيَّ
ها جالسة.

ُ
مثل نسور مبتهجة رأيت

 أصوات البشر كانت تطرد
ّ
لكن

الطيور الذهبية النبيلة من جِوَارِي.
هــا قــد مــضــت، هــا قــد مــضــت. انــظــروا كيف 

يسيل
الدم من جرحي!

إذا سألتموني عن رمزٍ للعالم
مٌ.

َّ
في هذه الأزمنة، فها هوَ: جناحٌ محط

؛ أمّا الروحُ، فبالكاد.
ً
 الذهب طويلا

ُ
ل

َ
يُصق

انظروا كيف أكابد: روحي تحيا
مثل ظبيةٍ حوصِرَتْ في كهفٍ.
آهٍ، لا، ليس ذلك بالأمر الجيّد:

سأنتقم لنفسي وأنا أبكي!

■ ■ ■
أعرف رسامًا جريئاً
أعرف رسّاماً جريئاً

سعيداً يخرج لكي يرسم
على قماش الريح

راغبٌ في أن أهب ذاتي للفضاءات
راغبٌ في أن أهَبَ ذاتي إلى الفضاءات 

حيث يعيش المرء في سلام، برداءٍ
من ضوء، مفعماً بمُتعة مُسكِرَة،

 الغيوم البيضاء،
َ

هُ فوق
َّ
يتنز

حيث يحيا دانتي والنجمات.

لندن ـ العربي الجديد

قبل مئات السنين، كانت نساء شعب الشايان 
حدة يدرن معظم 

ّ
في شمال غرب الولايات المت

الــرجــال  يــتــفــرّغ  بينما  مجتمعاتهن،  شـــؤون 
للصيد، وكانت من أهمّ وظائفهن نسج السلال 
ــز والأغــــنــــام،  ــاعــ والمـــنـــســـوجـــات مــــن جـــلـــود المــ
وصناعة الجرار وتلوينها بالصباغ، وغيرها 
العديد  يـــزال  لا  التقليدية، حــيــث  الــحــرف  مــن 
على  شاهداً  أنتجنها  التي  الفنية  القطع  من 
 مــن أبنائها أكــثــر مــن عشرة 

َ
حــضــارة لــم يــبــق

آلاف شـــخـــص، بـــعـــد عــمــلــيــات إبـــــــادة قـــادهـــا 
ــوردان  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــون. تــســتــعــيــد الـــفـــنـــانـــة جــ
آن كـــريـــغ، الــتــي تــنــتــمــي إلــــى قــبــائــل الــشــايــان 
الشمالية، ذاكرة جدّاتها في معرض »أحلامك 
ــي »غـــالـــيـــري  ــ ــل فـ ــتــــواصــ المــــوحــــشــــة« الــــــــذي يــ
من  والعشرين  التاسع  حتى  بلندن  أكتوبر« 
لوحاتها  من  مجموعة  ويضمّ  المقبل،  الشهر 

ــا الـــطـــبـــاعـــيـــة والـــنـــســـجـــيـــة. تــعــتــمــد  ــهـ ــالـ ــمـ وأعـ
ــال المـــعـــروضـــة عــلــى الــتــجــريــد والـــلـــون  ــمــ الأعــ
أســاســيــة شكّلت  عــنــاصــر  والإيـــقـــاع بوصفها 
فنون السكّان الأصليين في أميركا الشمالية، 
واختزال  من حولهم  للطبيعة  في محاكاتهم 
تضاريسها من جبال ووديان وسهول برموز 
وما  لآلهتهم  تصويرهم  في  وكذلك  مبسّطة، 
أو غضب، وكذلك حروبهم  هِبات  تمنحه من 
إنــتــاج المنسوجات  عيد كــريــغ 

ُ
ت أعــدائــهــم.  مــع 

ــلــــي وإكــــــســــــســــــوارات الـــخـــرز  ــحــ ــة والــ ــيــ ــلــ الأصــ
والفخار والبُسط التي ترتكز على تكرار شكل 
ــالٍ تحيل  ــكـ هــنــدســي مـــعـــيّن، أو مــجــمــوعــة أشـ
المستقيمة  الخطوط  مــعــيّن، حيث  إلــى مشهد 
العلامات  كانت  ات 

ّ
والمثلث المربّعة  والشبكات 

الرئيسية التي استخدمتها نساء الشايان في 
اليد  أو حقائب  الصوف  من  الأحذية  صناعة 
أو حاملات الأطــفــال. كما يضمّ المعرض عدداً 
مــيّــزتــهــا زخــــارف بخطوط  الــتــي  مــن الأدوات 
ـــة رغــم 

ّ
نحيلة غــالــبــاً تــوحــي بــالــنــعــومــة والـــرق

شير 
ُ
ها تستعرض أحياناً مشاهد وأفعالًا ت

ّ
أن

لطة أو القوّة، من تلك التي يقوم بها  إلى السُّ
ت تعليماً أكاديمياً 

ّ
. الفنانة التي تلق

ّ
أزواجهن

حُلمٌ من قماشٍ ومن ذهب

في معرضها الذي 
يتواصل في »غاليري 

أكتوبر« بلندن حتى نهاية 
الشهر المقبل، تستعيد 

جوردان آن كريغ فن 
جدّاتها من نساء قبائل 

الشايان الشمالية

مع اقتراب الذكرى الـ169 لميلاد الشاعر والمناضل 
والسياسي الكوبي، خوسيه مارتي، قامت »الأكاديمية 
الملكية الإسبانية« و»رابطة أكاديميات اللغة الإسبانية« 

بإصدار كتاب أنطولوجي يضمّ مجمل شعره، إلى 
جانب نصوص حول تجربته. هنا ترجمةٌ لبعض 

قصائده

سيأتي النور يوماً ليزيح 
الأضواء المصطنعة 

في ساحة أدبية محتلةّ 
من متسلقّين سرعان 

ما يتضاءلون أمام 
الصناّع الحقيقيين 

للرواية العربية

جوردان آن كريغ منسوجات حضارةٍ أبادها الرجل الأبيض

خلف غبار الدعاية

أعرفُ ذلك الذي يرسم زهوراً على سفينةٍ تجارية

تترجم الفنانة أحلامَها 
ولغة أسلافها الذين 

أبادهم البريطانيون

لا يأتي النقد على 
ذِكر كثير من الأسماء 

الروائية المُجيدة

كونهِِ«  في  »مارتي  أنطولوجيا  تأتي 
)الغلاف( لتذكّر بتجربةٍ لم ينفصل الشِعر 
كان  وإن  السياسي.  النضال  عن  فيها 
الشاعر قد بدأ الكتابة مبكّراً، فإنهّ سُجن 
عمره  مــن  عشرة  السادسة  فــي  أيضاً 
بعد ذلك  الثورية. سينُفى  أفكاره  بسبب 
إلى إسبانيا، وعند عودته إلى كوبا بعد 
سنوات، سينُفى مرةّ أخرى. أسّس مارتي 
»الحزب الثوري الكوبي« في 1892، قبل 
معركة  في  مقتله  من  ــوام  أع ثلاثة 
ضد  الكوبيين  المناضلين  مع  خاضها 

الاحتلال الإسباني.

سجن وشعر وثورة

2425
ثقافة

قصائد

معرض

إطلالة

معارض

وزبَد النسيان.

أعرف رسّاماً عملاقاً،
ذا ألوان إلهية،

يشرع في رسم الزهور
على سفينةٍ تجارية.

أعرف رسّاماً فقيراً
ا يرسم،

ّ
ينظر إلى الماءِ لم

- ماءِ البحر المبحوح-
هٍ.

َّ
بعشقٍ مُوَل

 
■ ■ ■

ما يهمّ في أن يكون خنجرك
ما يهمّ في أن يكون خنجرك

منغرزاً في خاصرتي؟
لديّ أشعاري، وهي

أقوى من خنجرك!

ما يهمّ لو أن هذا الألم
مُ السماء؟  البحر ويُغيِّ

ُ
ف

ِّ
يُجف

الشعرُ عَزاءٌ عذبٌ
حاً من الألم.

ّ
دُ مُجن

َ
يُول

■ ■ ■

متخصّصاً في الرسم والطباعة، تقدّم أعمالها 
بلغة بصرية معاصرة، لكنها تتقصّد العديد 
ــات والـــتـــفـــاصـــيـــل المـــســـتـــمـــدّة مــن  ــ ــافـ ــ مــــن الإضـ
كبيرة  الأسنان  من  نجد مجموعة  إذ  تراثها. 
الــحــجــم تــتــكــرّر فـــوق إحــــدى المــطــبــوعــات، في 
إشارة إلى استخدام الشايان لقشور الأسنان 
في تزيين أدواتهم وصناعة قلائد من الخرز، 
ــادة ثمينة، أو إبــقــاء أخــطــاء في  ــان يــعــدّ مـ وكـ
أعمالها، بما يذكّر بهفواتٍ كانت تقع  بعض 

.
ّ
فيها نساء الشايان في صناعتهن

 
ّ
تــلــفــت كـــريـــغ، فـــي تــقــديــم مــعــرضــهــا، إلــــى أن

الــفــن هــو مــا يخرجها مــن فــراشــهــا، هــي التي 
لا تــســتــطــيــع الـــنـــوم، فــتــعــمــل لـــتـــروي قصصاً 
عـــن طــفــولــتــهــا وعــائــلــتــهــا وعــلاقــتــهــا مــعــهــا، 
وانــكــســاراتــهــا فـــي الــحــيــاة، وشــفــائــهــا منها، 
حيث تترجم أحلامها الموحشة، ولغة أسلافها 
التي لم يعد يتحدّث اليوم بها سوى المئات، 
وهي مكوّنة أربعة عشر حرفاً ضمن ما يُعرَف 

بمجموعة اللغات الألغونكوية.
ذ أعمالها الطباعية على أوانٍ فخارية 

ّ
كما تنف

تحاكي جرار الشايان التي تحتوي عادة على 
أربعة ألوان هي الأسود والأحمر والبرتقالي 
 

ُ
ــارف  زخــ

ً
ــهــا كـــامـــلا

َ
والأبـــيـــض، وتـــزيّـــن مــحــيــط

تأخذ أشكال الزهور أو الطيور التي يُستخدَم 
ريشها لطرد الأرواح الشرّيرة وجلب السعادة 

، وكذلك الصحّة والجمال.
ّ
والحظ

شجرة روحي
مثل طائرٍ يعبر الأجواء الصافية

حسُّ أفكارَك تأتي إليَّ
ُ
أ

ها.
ّ

وهنا في قلبي تصنع عُش
ح الروحُ المزهرة: ترتعش أغصانها

ّ
تتفت

ة لفتىً مثل الشفاه الطريَّ
في عناقه الأول مع البهاء.

هَا تبدو
َّ
تهمس الأوراق: حتى لكأن

 حاسدة للخادمة
ً
ألسنة

المنشغلة بإعداد السرير
في البيت الثريّ.

ه: 
ّ
شاسعٌ قلبي وهو لكِ كل

 شيء.
ّ

سع لكل شيء حزين، ولكل
ّ
يت

كم يبكي ويكابدُ الآلام ويموت في العالم!
ة والغبار

ّ
فه من الأوراق الجاف

ّ
أنظ

عُ بعناية
َِّ
ُوالأغصان المنكسرة: ألم

الأوراق وسيقان الأزهار، وأفصل
عنها الديدان والبتلات المقضومة: 

ي الأرضية المعشبة في محيطها. هَوِّ
ُ
أ

كي أستقبلك يا عصفوراً بلا نقصٍ
ئُ قلبيَ الشاردَ! هيِّ

ُ
أ

  ■ ■ ■

رقص
أنظرُ بمتعةٍ حزينةٍ

كالحفل النبيل الشاحب في مدينة شريش.
تحمل اليدان البيضاوان المرتعشتان 

القدحَ الممتلئَ
نحو الشفة الجافة الحمراء ـ

وأنا أحرّكُ يدي بأسىً
نحو القلب الفارغ، ونحو الجبهة.

أرى ما يشبه حلماً
من شاش أبيض ومن ذهب،

تفتح فيه الجذوة طريقاً
ح

ّ
 هذا الثوب المجن

ّ
في كل

الذي يجب أن يصير فيما بعدُ
 بالدموع.

ً
لا

ّ
رماداً مبل

ذهبٍ  من  المصنوعة  المرحة،  الحاشية  أعبر 
وشاش،

وفي بكاء مُرٍّ يحترق وجهي.

)ترجمة وتقديم: خالد الريسوني(

ذاكرة أهل أميركا الأصليين

روايات في الظلام

بيروت،  في  أوت«  »غاليري  في  يستمرّ  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون  من  الرابع  حتى 
انطلق  إذ  ماكورميك،  إيزابيل  الإيطالية  الأميركية  للفناّنة  حقيقةً  أكثر  معرض 
في الرابع من الشهر الجاري. يضمّ المعرض لوحاتٍ زيتية تتناول فيها ماكورميك 

العالم الافتراضي الذي تعيش فيه الأجيال الجديدة.

الشهر  من  والعشرين  الثاني  حتى  لندن،  في  سالتون«  »ريتشارد  غاليري  يستضيف 
لثلاثة  أعمالاً  يضمّ  والسياسات،  الحقيقة  آرنــدت:  حنة  حول  معرض  المقبل، 
فنانين استلهموا لوحاتٍ ومنحوتات من فكر الفيلسوفة الألمانية: الألماني فرانك 

أويي لايسيبين، والأميركي ألان سيكولا، والصربية ألكساندرا دومانوفيتش.

مدينة   18 في  متزامن،  بشكل  تُقام،  معارض  سلسلة  عنوان  هو  الإسلام  فنون 
الحديثة  الإسلامية،  بالإبداعات  التعريف  بهدف  ضخم  مشروعٍ  ضمن  فرنسية، 
الكُبرى، بحسب المنظّمين.  البشرية  والقديمة، باعتبارها جزءاً أساسياً من السردية 
مارس  آذار/  من   27 حتى  ويستمر  الماضي  الشهر  من   20 في  المشروع  انطلق 

المقبل، ومن المدن التي تستضيف معارضه: باريس، مرسيليا، ديجون، نانسي.

مصر«  »غاليري  في  الأحــد،  أمس  من  أوّل  افتتُح  القاهرة   :2 مفارقة  بعنوان 
بالعاصمة المصرية، معرض للفنان العراقي محمود عبيدي )1966(، يستمرّ حتى 
م المعرض أعمالاً تتنوّع في موادّها لكنهّا تشترك  العاشر من الشهر المقبل. يقدِّ
في مساءلة مفهوم اللوحة وفي إحالتها إلى هموم الفنان حول بلده، العراق.

فوّاز حداد

ــات الــتــي أحـــدثـــت ضــجــيــجــاً أكــثــر  ــروايــ الــ
العالم  فــي  النشر  فـــدور  أن تحصى،  مــن 
ـــصـــدر الــكــتــب عــلــى مــــدار الــســاعــة، وقــد 

ُ
ت

ــهــا الــضــجــيــجُ أســبــوعــاً، أو 
َ

يـــرافـــق بــعــض
عـــامـــاً بــكــامــلــه، تــحــصــد دور الــنــشــر من 
جـــرّائـــه بــيــع مــئــات آلاف الــنــســخ، وربــمــا 
، وتـــحـــوّلـــت روايـــتـــه 

ً
ــائــــزة نــــال الــكــاتــب جــ

ــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي. كـــانـــت هــولــيــوود  إلــ
ــات الــتــي تــحــظــى بــإقــبــال  ــروايــ ــف الــ

ّ
تــتــلــق

مزيداً  ها 
ُ
إذ تضمن شهرت عليها،  الــقــرّاء 

ها ثانية على 
ّ
من المشاهدين. فتأخذ حظ

ها 
ّ
الــذهــبــيــة، بعدما أخـــذت حظ الــشــاشــة 

في الصحافة.
يــمــكــنــنــا إيـــــراد أســـمـــاء لمــئــات الــروائــيــين 
الذين أصابتهم الشهرة بضعة أسابيع، 
أو مَن لم تفارقهم طوال عقد وأكثر، مثل 
جون غريشام، الروائي الأكثر شهرة في 
الماضي؛  القرن  أميركا طــوال تسعينيات 
تــابــعــه الـــقـــرّاء المــعــجــبــون بـــه، ومــنــهــم مَــن 
 وفـــيّـــاً لـــه حــتــى بــعــدمــا تــراجــعــت 

ْ
لـــم يــــزل

شــهــرتــه. وقـــد يعتبر غــريــشــام اســتــثــنــاءً، 
وليس بالمثال الأكثر شيوعاً.

في  بالشهرة  حظوا  الذين   
ّ
أن المستغرَب 

الـــقـــرن المـــاضـــي بــفــضــل رواج كــتــبــهــم، لم 
الــروايــة تــضــارع على  تكن أهمّيتهم فــي 
ــيـــين أثــبــتــوا جــدارتــهــم في  الإطـــــلاق روائـ
الرواية. وإذا أخذنا عاماً لا على التعيين، 
ولــيــكــن عــــام 1953، فــســوف يـــقـــدّم مــثــالًا 
مثيراً، يعتبر فضيحة ثقافية نموذجية. 
ــرَ شــهــرة  ــ ــثـ ــ ــذا الــــعــــام كــــانــــتِ الأكـ ــ فـــفـــي هــ
»الحبل«.  دوغـــلاس  لويد   

ُ
روايـــة ومبيعاً 

في العام نفسه، صدرت روايات لجيمس 
ــــوروز،  ــــول بــيــلــو، وولـــيـــم بـ بـــلـــدويـــن، وسـ
جيمس  شخصية  مبتكر  فلمنغ،  وإيـــان 
الأســــطــــورة  ــنـــجـــر،  ــالـ سـ د.  ج.  و  بــــونــــد، 
ــة، صــاحــب »الــــحــــارس فـــي حقل  ــيـ الـــروائـ
ـــف 

ّ
ــؤل مـ بـــــــرادبـــــــوري،  وراي  الــــشــــوفــــان« 

الرواية الشهيرة »فهرنهايت 451«... من 
دون تــحــقــيــق شــهــرة أو مــبــيــعــات لافــتــة. 
ا،  مرّت هذه الروايات كعناوين عادية جدًّ
ها، وبعد عقود أصابتها 

ُ
بل كسدَ بعض

الشهرة، وأعيد طبعها مراراً.
على المنوال نفسه، كمثال آخر، نرى الأمر 
بصورة أوضح في رواية »كم كان وادينا 
أخـــضـــر« لـــلـــروائـــي الأمـــيـــركـــي ريــتــشــارد 
ــة،  ــلـ ــائـ ــــرة هـ ــهـ ــ ــــي حـــــــــازت شـ ــتـ ــ لــــويــــلــــن، الـ
ــام 1940.  عــ قــائــمــة  وتـــربّـــعـــت عــلــى رأس 
فــي الــعــام نــفــســه، لــم تــحــظ بــالــشــهــرة ولا 

الــطــيــب صــالــح والـــجـــزائـــري مــحــمــد ديــب، 
السوري حنا  الطائرة  الشهرة  ومن ذوي 
مــيــنــه، والــســعــودي عــبــد الــرحــمــن منيف، 
هناك  طبعاً  الغيطاني.  جــمــال  والمــصــري 
 
ّ
، لكن

ً
غيرهم من الروائيين المجيدين فعلا

هم 
ّ
لكن كثيراً،  ذِكــرهــم  على  يأتي  لا  النقد 

ــوا مــكــانــاً فــي تــاريــخ 
ّ
ــدال احــتــل مــن دون جـ

الصحافة  كــانــت  بينما  العربية.  الــروايــة 
ــالــــح بـــالـــطـــالـــح،  ــــي خـــلـــط الــــصــ  فـ

ً
ــة ــ ــيّ ســــخــ

ــب 
ّ
ــرديء، فـــالـــصـــداقـــات تــتــطــل ــ ــالـ ــ الـــجـــيّـــد بـ

ذلــك والمــجــامــلات أيــضــاً، عــدا عــن الدعاية 
ــــهــــا مــهــمّــة 

ّ
ــلـــده، وكــــأن ــبـ  لـ

ٌّ
والــــتــــرويــــج، كـــــل

لمجرّد  بالكثيرين  التلويح  فكان  وطنية، 
 لـــهـــم ســلــطــة فــــي مـــؤسّـــســـات ثــقــافــيــة، 

ّ
أن

خفاياها غير مطمئنة.
ــذا تـــخـــلـــو الــــســــاحــــة الأدبــــــيــــــة مــن  ــ ــكــ ــ وهــ

ــــن الــــــــجُــــــــدد، لا لــــســــبــــب، فــقــط  ــديـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ـ
ُ
الم

ــقــين عــلــيــهــا. وهــذا 
ّ
لاحــتــلالــهــا مــن المــتــســل

ـــاد 
ّ
ــق ــــاد، خـــصـــوصـــاً الـــنـ

ّ
عــــائــــد إلـــــى الــــنــــق

المــحــتــرفــين الـــذيـــن اســتــولــوا عــلــى منابر 
د أواصر المنفعة. 

ْ
وها لعق

ّ
ثقافية، واستغل

 المحاولات الجديدة في الكتابة 
َ
فلم تحظ

ــدرّ المنافع  ــهــا لا تـ
ّ
بــمــراجــعــات جــــادّة، لأن

 
ّ

إلا لنفسه،  يكتب  الــكــاتــب   
ّ
فــكــأن عليهم، 

شيد بــه، مــن دون 
ُ
إذا كــانــت لــه عــلاقــات ت

على  ليتعرّف  نقديّ،  لامتحان  التعرّض 
كتابه تحت مبضع النقد.

ــة،  ــ ــــروايـ أمّــــــا المـــتـــزاحـــمـــون فــــي ســـاحـــة الـ
هم الضجيجُ، ولننتبه: هذا 

َ
فيُرافق أعمال

القرّاء بوصفها  الضجيج يفرضها على 
تــعــجــبــهــم،  ــم  لــ المـــعـــتـــبَـــرة، وإذا  الـــــروايـــــة 
الـــروائـــيـــة   حــســاســيــتــهــم 

ّ
أن فــيــعــتــقــدون 

، وربّما في 
ّ

فة. بينما هناك في الظِل
ّ
متخل

الــروايــة  مَــن يخترق عــالــم  العتمة، هــنــاك 
ويــتــربّــع فــيــه بـــجـــدارة، لــكــن فـــي الــظــلام، 
ــأتـــي الــــنــــور يــــومــــاً، ويــــزيــــح تــلــك  عـــســـى يـ
ة 

ّ
ــواء المــصــطــنــعــة فــي ســاحــة محتل ــ الأضـ

قين سرعان ما يتضاءلون أمام 
ّ
من متسل

اع الحقيقيين للرواية العربية.
ّ
الصن

)روائي من سورية(

بالرواج ولا بالقراءة، رواياتٌ مثل »ظلام 
فـــي الــظــهــيــرة« لآرثــــر كــوســتــلــر، وروايــــة 
»القلب صيّاد وحيد« للروائية كارسون 
لريتشارد  البلد«  »ابــن  ماكولرز، وروايــة 
رايت. في حين امتدّت شهرة رواية لويلن 
إذ حوّلتها هوليوود إلى فيلم سينمائي 
عام 1941 من إخراج جون فورد، وبسبب 
شـــهـــرتـــهـــا ربــــــح الـــفـــيـــلـــم الأوســــــكــــــار فــي 
مواجهة عبقري السينما أورســون ويلز 
الـــذي سيصبح  كـــين«،  »المــواطــن  وفيلمه 

من أهمّ عشرة أفلام في تاريخ السينما.
فــي بــلادنــا لــيــس الأمـــر أســـوأ ولا أحــســن، 
جرّاء عدم شيوع القراءة، فلا معايير ولا 
تنبذ، والأدب محروم  أو  ترحّب  جماهير 
 القليل من الأدباء 

ّ
من الجماهيرية، مع أن

 الأجــيــال 
ّ
حــظــوا بــســمــعــة طــيــبــة يــبــدو أن

الــرأي  ستتناقلها وتــتــوارثــهــا، لاســتــقــرار 
 النقد لا يخاطر، هو حذرٌ 

ّ
أن عليهم. ذلك 

 يبدو 
ً
ا، فقد أعطى بضعة أدباء سمعة جدًّ

ها لن تــزول، ولا مشكلة، لكن لا يُضاف 
ّ
أن

ضيف إليها أديبٌ، 
ُ
إليها تقريباً أحدٌ، وإذا أ

ســـرعـــان مـــا يـــدخـــل فـــي دائــــــرة الــنــســيــان. 
فالأدباء الذين احتفظوا بالدرجات الأولى 
كانوا المصري نجيب محفوظ والسوداني 

تمثال نصفي لخوسيه مارتي في هافانا، عام 2014

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»قارئة الروايات« لفنسنت فان غوخ، زيت على قماش، 1888

جوردان آن كريغ أمام أحد أعمالها المشاركة في المعرض )جوناثان غريك(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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 في كانون 
ّ

التي تحل ــ 1895(،  الكوبي خوسيه مارتي )1853  الشاعر  لذكرى ولادة  استباقاً 
الثاني/ يناير المقبل، أطلقت »الأكاديمية الملكية الإسبانية« بالتعاون مع »رابطة أكاديميات اللغة 

الإسبانية« أنطولوجيا شعرية تذكارية من أعماله، حملت عنوان: »مارتي في كونِهِ«.
دراســات،  )مــقــالات،  نثرية  إلــى نصوص  بالإضافة  مارتي،  الأنطولوجيا مجمل شعر  تتضمّن 
طب(، بما فيه تقديمٌ لمختلف الأبعاد الفنية في تجربة الشاعر والمناضل والسياسي الكوبي. 

ُ
وخ

فين أساسيين في الآداب الناطقة باللغة الإسبانية، 
ّ
كما شمل الكتاب نصوصاً حول مارتي لمؤل

الحائزين على جائزة نوبل، وروبين داريو،  مثل خوان رامون خيمينيث، وغابرييلا ميسترال، 
لي الحداثة في الإسبانية، بالإضافة إلى أكاديميين مثل غييرمو دياث بلاخا من 

ّ
أحد أكبر ممث

»الأكاديمية الملكية الإسبانية«، أو مارلين دومينغيث من »الأكاديمية الكوبية للغة«. تقول غابرييلا 
ميسترال )1889 ــ 1957( عنه: »إنّ الأشعار البسيطة هي جزيرة حقيقية لأصالة مارتي الشعرية؛ 
ل إليه. لذلك فإن هذه الجزيرة عزيزة عليّ بشكل 

ُّ
بُّ المارتيّ الذي لم يستطع العدوّ التسل

ُّ
ها الل

ّ
إن

قاً«.
ُّ
م، ولي معه فيها محاوراتي الأكثر تحق

ّ
خاصّ. لي فيها أعظم مُتعةٍ مع المعل

شير إلى إعجابها بتجربته 
ُ
أمّا الشاعرة والفيلسوفة الإسبانية، ماريا ثامبرانو )1904 ــ 1991(، فت

رَ له  دِّ
ُ
 التاريخ التي ق

َ
 أن يكون كونياً، وأن يُحسّ ــ على نحوٍ كونيّ ــ قطعة

ّ
: »لا يمكن لمارتي إلا

ً
قائلة

أن يعيش فيها«. من جهته، يعتبر الشاعر الكوبي سينتيو فيتيير )1921 ــ 2009( أنّ مارتي وكوبا 
صورتان لشيء: »سوف يكون من الصعب الاستشهاد بحالة أخرى لتماثل البلاد مع إنسان يبلغ 
 لعددٍ من 

ٌ
هذا الحجم العظيم الذي تجسّده كوبا في شخص وأعمال خوسيه مارتي«. هنا ترجمة

قصائد مارتي.

مختارات من شعر خوسيه مارتي


